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لي ذراع بين الحكومة العراقية وقوى شيعية بشأن سلفة مالية لإقليم كردستان
  أربيــل (العــراق) – عــــادت حصّة إقليم 
كردســــتان العــــراق مــــن موازنــــة الدولة 
العراقية لتشكّل مادة للخلافات السياسية 
الحــــادة رغم مضي أكثر من ثلاثة أشــــهر 
على إقــــرار قانــــون الموازنة بعــــد تجاوز 

خلافات عميقة حول تلك الحصّة.
الــــوزراء  رئيــــس  حكومــــة  وأعلنــــت 
مصطفــــى الكاظمــــي المضي فــــي تطبيق 
قرارهــــا بتحويل دفعات مالية على شــــكل 
ســــلفة لحكومة الإقليم، رغــــم اعتراضات 

قوى سياسية شيعية على ذلك.
وقــــال حســــن ناظــــم المتحدّث باســــم 
مجلس الــــوزراء ”القــــرار اتخــــذ من قبل 
مجلــــس الوزراء وهناك إجراءات فنيّة قيد 
الإنجــــاز وحالما تنتهي يتم إرســــال المبالغ 

المالية“.
ودشّــــنت قوى سياسية شيعية عملية 
لي ذراع مع حكومة مصطفى الكاظمي بعد 

قرار الأخيرة تحويل دفعات مالية شهرية 
لحكومــــة الإقليــــم بقيمة 200 مليــــار دينار 
(حوالــــي 140 مليون دولار) لكل دفعة حتى 
تتمكّن من الإيفاء بالتزاماتها الأساســــية 
وعلى رأســــها دفع رواتب الموظّفين. وهو 
القــــرار الــــذي اعترضت عليه تلــــك القوى 
بشدّة معتبرة أنّ الإقليم لم يَفِ بالاتفاقات 

المنصوص عليها في قانون الموازنة.
وأوضــــح ناظــــم أن ”ما صــــوّت عليه 
مجلــــس الــــوزراء هــــو منح ســــلفة لإقليم 
كردستان لتغطية رواتب الموظفين باعتبار 
هؤلاء مواطنين عراقيــــين“. كما نقلت عنه 
شــــبكة رووداو الإخبارية قوله ”الحكومة 
العراقية تنظر إلى الجانب الإنســــاني من 
الموضوع، ولذلك صوت المجلس على منح 

السلفة للإقليم“.
وبينما يبدو الخلاف على حصّة إقليم 
كردســــتان العراق من موازنة الدولة ماليا 

صرفــــا، تؤكّد مصــــادر عراقية أن الخلاف 
سياسي بامتياز. 

القــــوى  أن  المصــــادر  وتوضّــــح 
المعترضة علــــى صرف حصــــة الإقليم أو 
منحه تســــهيلات مالية هــــي تلك التي لها 
خلافــــات سياســــية مع الأحــــزاب الكردية 
والمتخوّفة من تحالف تلك الأحزاب ضدّها 
مع خصومها ومنافســــيها، وفــــي مقدّمة 
هؤلاء الخصوم رئيــــس الوزراء مصطفى 

الكاظمي.
وتعتبر عدّة أحزاب وفصائل شــــيعية 
مسلّحة أن الكاظمي بصدد مجاملة قيادة 
الإقليم لتمتين الصداقة معها اســــتعدادا 

للمرحلة القادمة وما ســــتفضي إليه 
الانتخابات البرلمانية المقرّرة لشــــهر 

أكتوبر القادم.
ولــــم يعلــــن الكاظمــــي مشــــاركته في 
تلك الانتخابات ســــواء عن طريق تشكيل 
سياســــيّ بقيادته أو بدعمه لأحد الأحزاب 
أو الائتلافــــات المرشّــــحة. ومع ذلــــك فإنّ 
حظوظــــه قائمة في قيــــادة الحكومة التي 
ســــتنتج عنهــــا إذا حظي بترشــــيح ودعم 

قوى سياسية حليفة له.
ومن القــــوى المعترضة بشــــكل معلن 
علــــى تحويــــل دفعــــات مالية مــــن بغداد 
إلــــى أربيل ائتلاف النصــــر بقيادة رئيس 
الوزراء الأسبق حيدر العبادي وميليشيا 
عصائب أهل الحق بقيادة قيس الخزعلي.
وكان العبــــادي قد دخــــل في خلافات 
حــــادّة مع قيــــادة إقليم كردســــتان عندما 
أقدمت الأخيرة ســــنة 2017 أثناء رئاســــته 
للحكومــــة علــــى تنظيــــم اســــتفتاء علــــى 
اســــتقلال الإقليم، واجهه العبادي بشــــدّة 
وصولا إلى اســــتخدام القوة العســــكرية 
لإخــــراج قــــوات البيشــــمركة الكردية من 

مناطق متنازع عليها على رأسها محافظة 
كركوك النفطية.

أما الخزعلــــي فهو أحد أبــــرز ممثلي 
معســــكر المــــوالاة لإيــــران فــــي العــــراق، 
وموقفــــه مــــن إقليــــم كردســــتان مطابــــق 
للموقــــف الإيرانــــي الغاضــــب مــــن قيادة 
للولايــــات  صديقــــة  باعتبارهــــا  الإقليــــم 
المتّحــــدة ومتعاونة معها. واعتبر ســــلام 
الزبيدي العضو في تحالف النصر بقيادة 

العبــــادي أنّ قرار مجلس الوزراء إرســــال 
أمــــوال للإقليــــم ”يدخــــل ضمــــن صفقات 
المجاملــــة السياســــية لأنه خــــارج الإطار 
الدستوري“، مضيفا قوله ”نحن كائتلاف 
نرفض عمليات المجاملة التي تكون خارج 
وخارج  والقانونيــــة  الدســــتورية  الأطــــر 
ما أقر فــــي الفقرة 11 من قانــــون الموازنة 
العراقية والتي تنص على أن يلتزم الإقليم 
ببعض البنود المتفق عليها، مقابل التزام 

الحكومة بإعطاء حصة الإقليم من الموازنة 
العامة“.

وقالت فــــي بيــــان "لم تلتــــزم حكومة 
الإقليــــم بتنفيذ مــــا عليها مــــن التزامات  
إجــــراء  ليتســــنى  الاتحاديــــة  للحكومــــة 
المقاصــــة المنصــــوص عليهــــا قانونيــــا". 
وأضافت "الادعاء بأنّ هذا المبلغ هو سلفة 
التفــــاف على قانــــون الموازنة ســــيعرض  

الحكومة للمساءلة القانونية والشعبية".
والميليشيات  الأحزاب  ضغوط  وتضع 
الشــــيعية على إقليــــم كردســــتان العراق 
باســــتخدام الورقــــة الماليــــة حكومته في 
منهــــا  يُطلــــب  فينمــــا  شــــديدة.  ورطــــة 
تســــديد أموال هي لا تمتلكها أصلا، 
تحاصرهــــا الضغــــوط الاقتصاديــــة 
والاجتماعية ويهدّدها الشارع المحتقن 
والغاضب من عــــدم انتظام صرف رواتب 

الموظّفين.

 عــدن - أثــــارت تصريحــــات أدلى بها 
المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ 
حالة من الجدل السياســــي في الأوســــاط 
اليمنية وتباينا في المواقف بين الحكومة 
اليمنيــــة والمتمرديــــن الحوثيــــين، فبينما 
صنفت مصادر مقربة من الحكومة الموقف 
الأميركي بأنه امتداد للارتباك والتناقض 
الــــذي أبدته واشــــنطن إزاء الملف اليمني، 
رحبــــت قيــــادات حوثيــــة بالتصريحــــات 

وقللت قيادات أخرى من أهميتها.
وفي محاولــــة لإظهار القــــوة وتبادل 
الأدوار، قلل القيــــادي البارز في الجماعة 
الحوثية، محمد علــــي الحوثي من أهمية 
التصريح الأميركي، وقال في تغريدة على 
تويتر إنّ ”تغير الموقف الأميركي أو بقاءه 
لا يمنح مرتزقته مكسبا غير دعم الإرهاب 
ولن يغير انتصار الشــــعب اليمني الثائر 
ما انتزعه من العدوان العسكري الأميركي 

البريطاني السعودي“.
وأردف بأنّ ”مــــا تصرح به الخارجية 
الأميركية دعم وشراكة سياسية لخبرائها 
الخضــــراء  الخــــوذ  ذات  وعناصرهــــا 
وســــلاحها الأميركي وإثبــــات أن أميركا 

تقتل الشعب اليمني“.

ومن جهته رحب نائب وزير الخارجية 
في حكومــــة الحوثيين غيــــر المعترف بها 
بالتصريحــــات الأميركيــــة، وقال حســــين 
العــــزي في تغريدة علــــى تويتر ”الخطاب 
الواقعي دائمــــا مهم ومطلوب وكل تعديل 
إيجابــــي في مواقف الــــدول تجاه صنعاء 

سيكون لا شك محل ترحيبنا“.
وفــــي أول موقــــف رســــمي للحكومة 
اليمنية هاجم وزير الإعلام معمر الإرياني 
بشــــكل ضمني الموقف الأميركــــي معتبرا 
أنه يأتي في ســــياق ”التراخي الدولي في 
التعامل مع ميليشــــيا الحوثي الإرهابية 
المدعومة مــــن إيران وتجاهــــل تصعيدها 

العســــكري الواســــع في مأرب وجرائمها 
المدنيــــين  بحــــق  اليوميــــة  وانتهاكاتهــــا 
واعتداءاتهــــا على دول الجــــوار وتهديد 
خطــــوط الملاحــــة“، مشــــيرا في سلســــلة 
تغريدات على تويتر إلــــى أن هذا الموقف 
ينطلق من ”اعتقاد خاطــــئ بإمكانية دفع 
الميليشــــيا للانخراط في جهــــود التهدئة 

وجلب السلام لليمن والمنطقة“.
وقــــال الإرياني إن ميليشــــيا الحوثي 
اعتبــــرت ”قــــرار الإدارة الأميركيــــة رفــــع 
تصنيفهــــا كمنظمة إرهابية ضوءا أخضرَ 
لمزيد من الإرهاب، وتوجهت بإيعاز إيراني 
لتصعيد عملياتها العسكرية، ورفع وتيرة 
هجماتها الإرهابية فــــي المناطق المحررة 
وفــــي الســــعودية، الأمــــر الــــذي ضاعف 
الخســــائر البشــــرية بين المدنيــــين وفاقم 

المأساة الإنسانية في اليمن“.
ودعا الوزير اليمني ”الإدارة الأميركية 
والمجتمع الدولي لإعادة النظر في أسلوب 
التعاطي مع ميليشيا الحوثي وتبني نهج 
الضغط السياسي والعسكري، وتصنيفها 
ضمن قوائم الإرهــــاب ومحاكمة قياداتها 
كمجرمي حــــرب ودفعها للانخراط بجدية 
فــــي جهــــود التهدئــــة وإحــــلال الســــلام، 
ووضع حد للمعاناة الإنســــانية المتفاقمة 

لليمنيين“.
وعقّبــــت وزارة الخارجيــــة الأميركية 
الجمعــــة على ردود الأفعــــال التي صدرت 
حول تصريحات مبعوثها إلى اليمن عبر 
بيان نشرته على حســــابها الرسمي على 
تويتــــر جددت فيه تأكيدهــــا على اعتراف 
الولايــــات المتحــــدة بالحكومــــة اليمنيــــة 
الوحيدة  الشــــرعية  ”الحكومة  باعتبارها 

المعترف بها دوليا في اليمن“.
وأشــــار البيان الأميركي إلى خلفيات 
التصريــــح الذي أطلقــــه المبعوث الخاص 
إلــــى اليمــــن حيــــث ”يســــيطر الحوثيون 
على النــــاس والأراضي فــــي اليمن“ وأنه 
”لا يمكــــن لأحد إبعادهــــم أو إخراجهم من 
الصراع عبر التمنّي فقط“. وأضاف ”لذلك 
دعونا نتعامل مع الحقائق الموجودة على 

الأرض“.
الأميركية  الخارجية  بيان  واســــتدرك 
”سيحتاج الحوثيون إلى أن يكونوا جزءا 

لا يتجــــزأ من أي عملية ســــلام في اليمن. 
ومع ذلك مازلنا نشــــعر بالقلق إزاء تركيز 

الحوثيين على شن الحرب وتفاقم معاناة 
المواطنــــين اليمنيين أكثر من كونهم جزءا 

من حل الصراع“.
ووصــــف الكاتب والسياســــي اليمني 
علــــي البخيتي فــــي تصريــــح لـ“العرب“ 
التصريحــــات الأميركيــــة الأخيــــرة بأنها 
”تتســــق مع ما تتجه إليه سياسة الولايات 
المتحدة فــــي أفغانســــتان مــــن الاعتراف 
بســــلطة حركة طالبان ومن الســــماح لها 
تدريجيا بالاســــتيلاء على المزيد من المدن 

انتهاء بالعاصمة“.
ووصف البخيتي وهو قيادي ســــابق 
فــــي الجماعــــة الحوثية واشــــنطن بأنها 
”جــــزء من توجــــه لإيصــــال الحوثيين إلى 

وهي  الحكم فــــي اليمن بشــــكل رســــمي“ 
السياســــة التي بدأتها، بحسب البخيتي، 
بإلغاء تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية 
وهــــي ”الرســــالة الخاطئــــة جــــدا التــــي 
جعلــــت الحوثيــــين يتقدمون نحــــو مأرب 
ويواصلون الكثير من جرائمهم مستندين 
إلى هذا الدعــــم الأميركي الذي لم يكونوا 

ينتظرونه ولا حتى يتخيلونه“.
واعتبر البخيتي أن إدراج واشــــنطن 
بعض الشــــخصيات الحوثية فــــي قائمة 
العقوبات ”استهانه باليمن وباليمنيين“، 
مضيفــــا ”مــــا الفائدة مــــن إضافة اســــم 
قيــــادي حوثي لا يملــــك دولارا واحدا في 
بنك أجنبي ولم يســــافر حتى إلى بيروت 
أو القاهــــرة ولا يعــــرف العالــــم ولا يهتم 
لشــــؤونه، فيمــــا كان هناك قــــرار بالفعل 
يصنف الحوثيــــين كجماعة إرهابية وكان 
يمكــــن الضغط علــــى الجماعــــة عبر هذا 
القرار والضغط على عُمان بوقف نشــــاط 
الحركــــة فيها ومنع الــــدول الأوروبية من 
اســــتضافة قيــــادات الحركــــة حتــــى تبدأ 

بالتفاوض بشكل جدي“.
الإجــــراءات  بــــأن  البخيتــــي  ونــــوّه 
والمواقف الأميركية تسببت بإلغاء أوراق 
القوة الأميركية التــــي كان يمكن الضغط 
مــــن خلالها علــــى الحوثيــــين، وهو الأمر 
الذي يضع العديد من علامات الاســــتفهام 
حول حقيقة الأهداف الأميركية وجديتها 
في مواجهة المشروع الإيراني في المنطقة 
وفــــي مواجهة الإرهــــاب عموما، ســــواء 
إرهــــاب  أو  والقاعــــدة  طالبــــان  إرهــــاب 

الحوثيين.
دبلوماســــية  مصــــادر  وأرجعــــت 
التصريحــــات الأميركيــــة إلى مــــا تصفه 
تلك المصــــادر بنهج الواقعية السياســــية 
الــــذي ترغــــب إدارة الرئيــــس الأميركــــي 
جــــو بادين فــــي التعامل بها مــــع الملفات 
الســــاخنة مثل ملف الاتفــــاق النووي مع 

إيران وترتيبات الانســــحاب من الساحة 
الأفغانيــــة والتعاطــــي مع عناصــــر القوة 
علــــى الأرض لطــــي صفحة تلــــك الملفات 
وإنهاء تورط واشنطن المباشر فيها وهو 
ذات الأمر الذي يفســــر الشروع في سحب 
القــــوات الأميركية مــــن الخليج وتحديدا 
بطاريــــات باتريوت في الوقت الذي يكثف 
فيه الحوثيــــون من هجماتهــــم على أبرز 

حلفاء أميركا في المنطقة.
اليمني  السياســــي  الباحث  واعتبــــر 
محمود الطاهــــر في تصريــــح لـ“العرب“ 
قــــول الخارجيــــة الأميركيــــة أنــــه تم فهم 
تصريحــــات مبعوثها إلــــى اليمن بطريقة 
خاطئة، ثم دعوتهــــا للتعامل مع الحقائق 
الموجــــودة على الأرض، بأنه إشــــارة إلى 
رغبة واشــــنطن في إيصال رسالة مفادها 
أن من يحقق مكاسب على الأرض لا يمكن 

تجاهله.
ولفــــت الطاهــــر إلــــى أن تصريحــــات 
الخارجيــــة الأميركيــــة التي أكــــدت فيها 
على أنــــه لا يمكن لأحد إبعــــاد الحوثيين 
وإخراجهــــم بالتمني فقط، إشــــارة أخرى 

لضعف الحكومة اليمنية التي لم تستطع 
تغييــــر المعادلة علــــى الأرض أو الضغط 
واكتفائهــــا  عســــكريا  الحوثيــــين  علــــى 
بالرهان على الضغــــوط الدولية المحتملة 
على الحوثيين وإدانة الخروقات الحوثية 
المتكررة لاتفاق ســــتوكهولم في ما يخص 
الحديــــدة أو تقدمهــــم نحو مــــأرب، على 
اعتبــــار أن كل ذلــــك ينــــدرج تحــــت خانة 
”التمنيات“ ولن يغيّر من الأمر شيئا ما لم 
يكن هناك موقف حــــازم من قبل الحكومة 

تجاه الحوثيين.
وأضــــاف الطاهــــر ”المبعــــوث الدولي 
والخارجيــــة الأميركيــــة لا يريــــدان القول 
صراحــــة للحكومــــة اليمنيــــة: عليكــــم أن 
تتحركــــوا عســــكريا وتوحــــدوا جهودكم 

للضغط على الحوثي“.
وفــــي ذات الســــياق، يؤكــــد الباحــــث 
السياســــي اليمنــــي رمــــاح الجبــــري أن 
التصريحــــات الأميركيــــة الجديدة بمثابة 
تكــــرار لخطأ الولايــــات المتحدة، حين ”تم 
إلغاء تصنيف ميليشــــيا الحوثي كمنظمة 
إرهابية ومحاولــــة التعامل مع الحوثيين 

كطرف سياسي بينما هم أنفسهم يصرون 
على تقديم أنفســــهم بأفعالهــــم ورفضهم 
لجهود السلام كمنظمة وجماعة إرهابية“.
ويذهــــب الجبــــري إلــــى أن ”محاولة 
شــــرعنة الحوثي من قبل الأطراف الدولية 
تأكيد على عدم فهــــم تلك الأطراف للواقع 
السياســــي فــــي اليمــــن لاســــيما الجانب 
الأيديولوجــــي للجماعــــة الحوثيــــة الذي 
يرفــــض التعايــــش ويؤســــس للعنصرية 
والطبقيــــة، بينمــــا لا يوجد فــــي قاموس 
الجماعة ما يشــــير إلــــى الديمقراطية أو 

المساواة بين اليمنيين“.
وأضــــاف ”لا يــــزال المجتمــــع الدولي 
أيضا يجهل اللغة التي يفهمها الحوثيون 
وهي لغــــة القــــوة العســــكرية أو الأوامر 
الــــواردة من طهران، كمــــا أن التعامل مع 
الحوثي كطرف حقق مكاســــب على أرض 
الواقــــع وفقا للتصريح الأميركي يشــــجع 
التنظيمــــات الإرهابية الأخرى في المنطقة 
لتحقيــــق مكاســــب ميدانية وفــــرض أمر 
واقع ليتم التفاوض معها كطرف سياسي 

أسوة بالميليشيا الحوثية“.

جزء من الواقعية الأميركية في معالجة الملفات الساخنة والتخلص من أعبائها

إقرار أميركي بفشل سياسة الضغط على الحوثيين 

ورسائل مشفرة للحكومة الشرعية
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 بغداد - عبر ائتلاف الوطنية بقيادة 
رئيس الـــوزراء العراقي الأســـبق إياد 
عـــلاوي عن يقينه بعدم توفّر الشـــروط 
الأساسية لإجراء الانتخابات البرلمانية 
المبكّرة بشـــفافية وبعيـــدا عن التزوير 

الذي شاب الانتخابات الماضية.
وقـــال الائتـــلاف فـــي بيان نشـــره 
الجمعة إنّ "جميع المؤشـــرات الحالية 
لا تُنبئ بانتخابـــات نزيهة تكون بداية 
لعهد سياســـي جديد"، متهما مفوضية 
الانتخابـــات بـ"إغمـــاض عيونها وصم 

آذانها عن جميع الملاحظات والنصائح 
التـــي تقدم الائتلاف بها لأجل تصحيح 

المسار الديمقراطي في البلد".
كما شـــكّك الائتلاف في آلية تكوين 
الدوائر الانتخابية وكيفية استحداثها، 
محـــذّرا مـــن وجـــود "مؤشـــرات عـــن 
إجـــراءات لا تهدف إلـــى تحقيق نزاهة 
وســـلامة العملية الانتخابية بل تنفيذا 
لإرادات ضيقـــة من قبـــل البعض، حتى 
أصبح المال السياســـي مبذولا بشـــكل 

مذهل".

ومـــن ضمـــن مآخذ الائتـــلاف على 
البيـــان  أشـــار  المفوّضيـــة  ترتيبـــات 
إلـــى "وجود عـــدد كبير مـــن النازحين 
والمهجّرين بعيدا عـــن مناطق ومراكز 
انتخابهـــم فضـــلا عن إلغـــاء تصويت 
الخـــارج الذي ســـيحرم نحـــو ثمانية 

ملايين عراقي من التصويت".
كمـــا إشـــار الائتـــلاف إلـــى وجود 
"ملاحظات حول وســـائل مرتبطة بالعدّ 
والفـــرز والقوانيـــن والأنظمة والآليات 

المستخدمة".

ائتلاف إياد علاوي: تزوير الانتخابات بدأ

التصريحات الأميركية التي وصفت الحوثيين بأنهم ”لاعب شرعي“ في ملف 
الأزمة اليمنية تعد حسب توصيف مراقبين سياسيين تعبيرا عن استراتيجية 
ــــــى الأرض، كما تمثل  واشــــــنطن التي تتركز حــــــول التعامل مع المعطيات عل

انعكاسا لتراجع الخيارات الدولية في التعاطي مع حالة التصلب الحوثية.

خلاف سياسي بمظهر مالي
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